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بينالذار.هيالذار.اليومذلكعبعيةفيالقبرإلىأفهشئغ

فيهاوللغول،قراتجذتهعليهفضتهاخرافةمسافةوغرفتهالسقيفة

أحبهاالتيبالفتاةوزواجهالأميرجمجمةبفرارتنتهيمرعبةمغامرات

وسخةأماكنإلىالغرفةولفظته.العجائبجزيرةإلىيسافرأنقبل

المخلوعةونتونةالمراجيضبالرطوبةالأطعمةروائحفيهاتمتزج

مدبرةأئهبلردستائيئظلتطحعةبعيدركنفبؤأئصز.الأبواب

بكئمئمسككاذ..إليهاآشرغ..أشياةهايتبينولمقبسةؤبيدها

بمرارةويلتدبالزمنيقتطعؤتركتة،تفقفيذابت.البابتؤلايىذائقا

تعايخقمقليسمكرائحةالمطبخنافرعةمناندفعتثثم،كلذبفرح

تنلمقيريمجدارفيالنطرآتجااع.عساعتهاوليدةأفكلروأشبلهانحشا

سؤداءقطةالصصآخروفي،الهزيمةرائحةوللذمهزيلةجراءحذوء

سأل.المكانبارتعاشةالموترائحةوامتزجتخرذ،لحمتنهش

بعدالزياتينتولد،كيفمنزفا:بابوتقفللحافهاتلملمعجوزأ

فيهيرىأبيضحلمإلىلتدفعهبالحثتنطقالمرأةوظنموتها؟".

يلنسهالشاحبوالفانوسظهرهتدلكالقريةخمامفيعاريعةأئه

القبوركأنهوجعآذاكرتهترضعالسقيفةفيالماءوقطراتالبخلر،

النازلأبوابولكنقديمآ،فرحآوتستعيدأعراسهلتقيمالتهدمة

مرابعه-يزوركانزمنغثبهاخريفأئامالمنسئةوالحفولمتشابهة

الأشجارويتسلقالأحمرالترابليعانقأعمامهأبناءمعسطفلوهو

العجوزوغالت...فراشاتوأشباحيتحققلاعيداًويلاحق

قولتهيرددوتركتهالكهرباءعمودإلىأشارتأنبعدبيديهاوجهها

منأوسعوالوجع،الولادةموتهي"الولادة:مللدون

ونباحالليلبعفراغعنهبعيداًقؤتهاأطلقتوحينما.01.العالم
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الجناحمهيضفرحاًجديدمنأئهوجهلهتراءىالسائبةالكلاب

والأطفالالظهور،علىالقلاللمجملنالنسوةحركاتبهتلتنث

تطعنئغبآويضعواالفارغةالطنماطمعلبليثقبوايتحئعونالحفاة

إلىالبلدئةنافلاتوتحملهاالنفاياتتغمرهاثمحينإلىالزمن

.الوادي

ترئعأبوءكانمستطيلفناءوالمطبخغرفتهتينالذار.هيالذار

فيوحذق!"الحفوزيسجائريدخنالشرقئةالغرفةمنقريبآفيه

ينقضي.يومءفراغ

فيهاستؤزذوايومهاجرةفيالزياتينتهلكأنالسادةوشاء

خضيصآضنعتوعصافيركهربائيةوأبعفاصآ"الدجينأعراويل

تشتهيبشرفيلحمؤأكذاسحربثةأطفالولعبتطيرولالنرقص

تهلكأنوقبل.والبحر.القدبةونراشالشمسودفءالسنماءزرفة

ا-لائط،أعلىبلغتأنإلىالكرمةأغصانامتذتبعاتينالزياتين

والعنب،الأوراقبينتنامالتومةأناكتشفتحيننماأثهوانزعجت

الترات!تهبلآشخبآتتلئدوالسنماءعناقيدهفيوهويتعفنالأسود

لهيثقوآ،اليومذلكهاجرةفيالكرمةتيب!تأنوصادفماء.

ذاكرةعنالزقاقفيلهويبحثالقبر،للىأمهئشثعأنالاذلكبعد

وزغرداتوتختفيتطهرالنسوةؤلمخفالمتشابهةالنازلىأبوابتناهشتها

أسياءها،حفظالذار،هيتلك..لياليها.فيتموتالأعراس

لهبذاع..الأولىمعرفتهونسفيوماًإليهتفطنواحداًشرآولكرع

غائمة،صورآوالأبوابوالنوافذالجدرانوأشكالوالغرفالفناء

عيناهلامستحينما.الاخر.الكادنغمرةفييختفيالمكانوكان

وجههفيوأبصروألوانآخطوطآتدكرعامينغياببعدالكبيرالباب



الانسانيموتمثلمايموتالمكانأنمرةلأؤلأذزك..غضونآ

ثمبحارهاترسلوالريحالترابعطشجموحهافيتحملوالأمطار

رحميلملممرةكلوفيأوجاعها،السكونويبتلعنبضهاينهذ

منأعثاشبهاتخلوأندونالطيوروتهلكالفاجعةتفاصيلالظلمة

،مساميرهبعضوتعرت،أضلاعهتشققت.البابفاجأه.الؤ!اخ

أصبحمتقطعآمواءيشبهكانالريالصريرأوالضذأغلاهوالقفل

الزمنضفرةوعلتهاطلاؤهاتقشئروالحيطان،كاذبزغددوفي

بهاوعختتتآكلأشياؤهابدأتالمتشابهةالملاثوالغرفيالآخر

أبدفي.بفراغوغمقأسرازهابتلعالقفروالفناء...العناكب

وخهرولكفنهاتحملالزقاقاخرفيأفهكانتالذار.هيالذار

أماموتلاحقت..ملاءتهابذيلوتلؤحتناديهسمعها...ضاحكة

اءوالجصالأبوابالمخلوعةوالمراحيضالمتشابهةالمنازلأبوابناظريه

وأشباجلغبهميصنعونوالأطفالالقلاليحملنوالنساءالهزيلة

جالسوأبوهالميتةالزياتينوأغصانالقانيالأحمروالترابالفراشات

أصابعهلامستوعندما.الليلوينتظرا!سجائرايدخنالفناءفي

فيعينيهأغمض.الآخر.الائخاهإلىالزقاقلفطهاملاءتهاسواد

يلبسونرجالاتدفعأقبيةالمتشابهةالنازلفإذا،حزينغضبسعير

الغبشأجنحةتحتيندفعونثمالزفاقبهمويغصقرمادئةبرانيس

نأوبعد..الأتقياعإلايفهمهلابكلامويتمتمونجتتهايحملون

الأبوابوتستعيدالصباجنورينبلجالزقاقرأسالأحذيةأؤلتطأ

وتطايرالأبوابالخلوعةوالمراحيضالجراءأشلاءوتختفيزينتها

قلوبفيئزهرثئمالفتوحةالشبابيكحولالفراشاتأشباح

.الزيتونشجروالصباياالأطفال

تونس
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صلوحليثا


